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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى الدعوة إلى الخير، والنهي عن مخالفة الرسول

الكلمات المفتاحية – الرسول، مخالفه،ثواب
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة الدعوة إلى الخير، والنهي عن مخالفة الرسول

· .عنوان المقال
الدعوة إلى فعل الخير، وثواب من يفعل ذلك:
ومع قول الله تعالى: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [النساء: 114] نتبين من خلال الآيات الكريمة أنّ هذا المعروف هو عنوان خيرية هذه الأمة كما قال تعالى: {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [آل عمران: 110] وأيّ أمة من الأمم يغيض فيها معين الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر هي أمة في طريقها إلى الزوال، وقد كان هذا من الأسباب التي لعن الله فيها الذين كفروا من بني إسرائيل كما قال تعالى: {ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [المائدة: 78، 79]. 
وفي الأحاديث الكثيرة نجد أنّ الرسول  يُعطي هذا الأمر عناية خاصة فتراه مثلًا يقول: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقابًا من عنده ثُمّ لتدعنه فلا يستجيب لكم» ورد عنه  أنّه قال: «إنّ الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله تعالى الخاصة والعامة». إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا يتسع لها هذا المقام، لكن حسبنا في هذا أنّ المعروف الذي يتجرد له كل إنسان يحمل أمانته على عاتقه يبلغه للناس وينطلق به في كل مكان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، هذا هو السبيل الذي به ترقى الأمم وترتقي وتصعد وتتغير أحوالها دائمًا إلى الأفضل. 
وفي قول الله تعالى: {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} نرى أن الإصلاح بين الناس مطلب عظيم من مطالب هذه الأمة؛ لأنّه إذا تُركت الخلافات، وتُركت الأحقاد، وتُرك ما بين الناس من تحاسد، ومن تباغض ينمو فإنّه سوف يصل إلى نهايته من تدمير حياة الناس، ولهذا كان لا بد للأمة أن تبذل جهودها في سبيل الإصلاح بين الناس، ولهذا كان من الواجب على الأمة أن تبذل أقصى ما في وسعها لإزالة ما بين الناس من خلافات؛ لأنّ جوّ المودّة والمحبّة والصداقة والتراحم والتّواد فيه إثراءٌ للمجتمعات وللأفراد، وفيه إسعاد لهم، وانظر إلى حال إنسان يحمل غِلًا وحسدًا لإنسان آخر، أو بينه وبين واحد من الناس خلاف، انظر إلى هذا الإنسان تراه شارد الفكر دائمًا وأبدًا لا يستطيع أن يؤدي عملًا له قيمة لا يشعر مع هذا الخلاف بطعم الراحة أو السعادة، ومثل هذا الإنسان لا ينتج إنتاجًا حقيقيًّا، ولا يؤدي عملًا نافعًا.
ولنا أن نتساءل: لماذا خص هذه الأمور الثلاثة بالذكر فقال: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}؟:
والجواب: إنّه خص هذه الثلاثة بالذكر؛ اعتناءً بها وبيانًا لعلو شأنها؛ لأنّ الأول وهو الصدقة فيه بذل المال، والمال شقيق الروح، والأمر بالمعروف فيه قيام المجتمعات وسعادتها وعزتها وقوتها، أمّا الإصلاح بين الناس فهو جمع للقلوب المتحابة، وإذا شاعت المحبة والمودة بين الأفراد انصلح حال الأمة، وأدت عملها على أفضل الوجوه وأحسنها.
وأيضًا لا بد أن نتساءل لماذا قدم الصدقة على الإصلاح فقال: {ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}؟ قالوا: لأن الأمر بالصدقة أشق لما فيه من تكليف بذل المحبوب، والنفس تنفر عمن يكلفها ذلك، ولا كذلك الأمر بالإصلاح؛ لأنّه كلمات طيبة فيها إخلاص تجمع بها بين القلوب دون أن تتكلف شيئًا من مَالِك.
الله  بيّن لنا أنّ من يفعل هذا، ومن يأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس، أو يؤدي هذه الأمور الثلاثة: {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} هل الأمر بالصدقة، أو المعروف، أو الإصلاح بين الناس، هل هذا فعل أو قول؟ ولماذا عبر بالفعل؟ هذا قول يقوله صاحبه فيأمر بالصدقة، أو يأمر بالمعروف، أو يتحدث حديثًا طيبًا يجمع به القلوب المتباغضة على المحبة والصفاء، لكنّه حين يقول: {ﭣ ﭤ ﭥ} إنّما يريد أن يبين أنّ هذا الأمر ليس مجرد كلمات باللسان إنّما يحتاج إلى فعل وإلى عمل وإلى حركة، فكم من متحدث يتحدث، وكم من متكلم يتكلم، ولكنّ مجرد الكلم الذي لا يتجاوز اللسان والشفاه قد لا يؤدي الغاية منه. 
إذن فالفعل في هذا الأمر هو المهم على من يريد أن يحصل على ثواب الله وأجر الله إذا ما أمر بالصدقة، أو أمر بالمعروف، أو تحدث حديثًا للإصلاح بين الناس أن يُشفع ذلك بعمل متواصل؛ ليخرج هذا الحديث واقعًا مشهودًا أمام الناس، وعلى سبيل المثال إذا أمر الآخرين بالصدقة عليه أن يتابع هذا المرة تلو المرة، وأن يقوم بنفسه بجمع هذه الصدقات مثلًا لتتجسد ولتظهر في صورة عمل يراه الناس واقعًا مشهودًا كأن يسعد به الفقراء والمساكين والمحرومين كأن يبني به مسجدًا أو مستشفًى أو مدرسةً أو معهدًا أو ملجأً أو ما إلى ذلك، فهو قد أتبع الأمر بالصدقة بعمل بدت فيه الصدقة في وجهها المشرق، وكانت داعية بما تجسدت فيه من عمل الآخرين إلى أن يواصلوا هذا الأمر، وأن يقوموا به، وأن يبذلوا من أموالهم، ومن أنفسهم حتى يسعدوا أمتهم، وهكذا في الأمر بالمعروف يجب أن يكون هو مثلًا حيًّا لمن يلتزم بما يأمر به، ولذلك قال تعالى: {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [البقرة: 44].
إذن فاختيار من يفعل دون أن يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف إنّما كان لهذه الغاية ألّا وهي: أنّ من أمر بالصدقة، أو المعروف، أو الإصلاح بين الناس لا بد أن يشفع كلامه هذا بفعل يدعو إلى الالتزام بهذا الذي أمر به الآخرين.
{ﭣ ﭤ ﭥ} وانظر إلى اسم الإشارة {ﭥ} لترى أن {ﭥ} اسم إشارة للبعيد مما يدل على بعد منزلة هذه الأمور المذكورة في صدر الآية الكريمة، فليس هناك ما يعادل الأمر بالصدقة، أو الأمر بالمعروف، أو الأمر بالإصلاح بين الناس لما في هذه الأمور الثلاثة: الصدقة، والمعروف، والإصلاح بين الناس من آثار طيبة في حياة الأفراد والمجتمعات، لكن شرط من يؤدي هذا العمل أن يقوم به ابتغاء مرضاة الله.
{ﭦ ﭧ ﭨ} أي: طلبًا لثواب الله  ولكنّ التعبير القرآني له رونق وخصوصية؛ لأنّه لم يقل: ومن يفعل ذلك الأمر العظيم ابتغاءً أو طلبًا لثواب الله، إنّما قال: {ﭦ ﭧ ﭨ} وابتغاء الشيء: بذل أقصى جهد في طلبه، فهو يبحث عنه بكل ما وسعه من جهد، وهو يبحث عنه لا ليطلب أجرًا وثوابًا، إنّما يبحث عنه ليرضي ربّ العزة والجلال. 
{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} ترى هذه العبارة على وجازتها فيها من ثواب الله الكثير، وفيها من وعد الله الذي لا يتخلف الشيء العظيم، فأنت ترى قوله: {ﭩ} وهي حرف يدل على تحقق ما بعده، و{ﭪ} نؤتيه الله  هو الذي يتحدث ويقول: {ﭩ ﭪ} هكذا بنون العظمة تعظيمًا لقدر الله  وتعظيم قدر الله  يعني: تعظيم العطية التي يعطيها، وفي اختيار كلمة الإيتاء دون كلمة أخرى دون أن يقول مثلًا فسوف نعطيه أجرًا عظيمًا، الإيتاء هو: الإعطاء بسهولة ويسر، وهذا أمر يسير على الله  يدلنا على عظم هذا الأجر، وعلى مكانته ومنزلته، والله  يده سحاء الليل والنهار لا تغيض من فيض، ولو اجتمع أولكم وآخركم، وإنسكم، وجنكم في صعيد واحد؛ فسألوا ربهم فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده شيء إلّا كما ينقص المِخيط إذا أدخل البحر.
 ويأتي قوله: {ﭫ ﭬ} لنرى هذا التنكير في {ﭫ} وهذا التنكير في صفة هذا الأجر في قوله: {ﭬ} ليتبين لك أنّ هذا التنكير يفيد التعظيم، والتعبير عن الثواب بأنّه أجر فيه حث للعاملين على العمل، وعلى من يفعلون أن يواصلوا فعلهم الطيب الطاهر المبارك؛ لأنّهم يعملون عند الإله الكريم الذي يُوفي العاملين أجرهم، بل إنّ هذا الأجر كما ذكر ربُّنا هو أجر عظيم، {ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} فما أعظم هذا الأجر! وما أكرم من أخلص لله نيته في خدمة أمته ومجتمعه!.
وفي قول الله تعالى: {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} نعلم ونتعلم أنّ الأعمال بالنيات، وأنّ لكلِّ امرئ ما نوى، وأنّ الذي ينبعث مخلصًا لربه يشعر بحاجة أمّته إلى أن يكون عضوًا نافعًا، وإلى ألّا ينكفئ على ذاته ونفسه ومصالحه القريبة؛ بل ينطلق إلى آفاق العمل الذي يُسعد به الآخرين، ويقوم به اعوجاج أمّته ويصلح ما فيها من خلل من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ فإن أجره محقق لا محالة {ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} وما أكرم هذا الأجر! وما أعظم هذا الأجر!.
الخروج على طاعة الله وطاعة الرسول يؤدي إلى الهلاك:
وبعد أن بين الله هذا كله عطف عليه الوجه المقابل ذلكم هو هؤلاء الذين أعماهم هواهم عن الطريق وعاشوا لا يعرفون من دنياهم إلّا بطنًا مملوءًا وفرجًا يرتوي بالشهوات، هؤلاء، وأمثالهم دعاهم الشيطان إلى الخروج على الله وعلى رسوله، وهؤلاء قد خسروا أنفسهم خسرانًا مبينًا، ذلكم يقول الله فيهم: {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [النساء: 115]
سبب النزول :-
وهذه الآية نزلت في هذا الرجل الذي حين انكشف أمره هرب من المدينة ولحق بمكة، وارتد عن دين الإسلام، وانقلب معاندًا لله ولرسوله، فباء بخسران ونار ومصير سيئ، ولكنّ القرآن يسوقها قضية عامة كما نرى في قوله: {ﭮ ﭯ ﭰ} فقوله: {ﭮ} هذه إنّما تفيد العموم، فكلُّ إنسان يخرج على طاعة الرسول  من بعد ما تبين له الهدى، ويفارق جماعة المسلمين، ويصر على ما هو فيه من عناد ومحاربة ومشاقة لله ولرسوله وللمؤمنين الله  يُملي له ويعطيه ما طلب، وكما قال تعالى: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [النساء من الآية: 115]. 
وهذه الآية تنفر من معصية رسول الله  ومن مفارقة جماعة المسلمين، فلننظر كيف عبرت هذه الحروف وهذه الكلمات عن الهدف الذي سيقت من أجله هذه الآية العظيمة، بدأت بقوله: {ﭮ ﭯ ﭰ} تسوق ذلك -كما قلنا- قضية عامة لتشمل كل إنسان خرج على طاعة رسول الله  وتعبر عن هذا الخروج بقوله: {ﭯ}.
{ﭯ} هذا التعبير القرآني يعني أنّ هذا الإنسان أصبح في شِقٍّ ورسول الله  في الشق المقابل، فهو قد أخذ له طريقًا آخر غير طريق رسول الله  ووضع هذا المعنى في صيغة الفعل المضارع يدلك على أنّ هذا الاختيار ليكون بعيدًا عن رسول الله  اختيار ليس وليد لحظة عابرة مرت، وانتهت قاد إليها الشيطان، وإنّما هذا ديدنه وهذا حاله مستمر على ما هو فيه من معاندة رسول الله  والمشاقة من جانب آخر تلمح فيها فوق أنها تدل على أن هذا الإنسان اختار له شقًا أمام رسول الله  لكنّ هذا الشق الذي اختاره هو شق العناد، وشق الجحود، وشق الحرب يعلنها على رسول الله  فليست المسألة هنا مجرد عدم إيمان، ولا مجرد إنكار، ولا مجرد عدم اقتناع إنّما هو ذلك كلّه بالإضافة إلى إعلان الحرب على رسول الله  وما جاء به، فهذه هي المشاقة، وهذه المشاقة للرسول .
واختيار كلمة: {ﭰ} فيها من العتاب واللوم والتأنيب لهذا الإنسان الجاحد المحارب ما فيها، فانظر معي إلى كلمة: {ﭰ} لتجد أنّ القرآن قد عبر عن محمدٍ  رسول الله بأنّه الرسول، وكأنّه إذا أُطلقت كلمة الرسول إنّما تطلق على محمد  فهو إذن العَلَمْ الخفاق المضيء المشرق الذي لا يُنكر، فاختيار كلمة الرسالة دون النبوة مما يدلك على أنّ أساس الصراع هو أنّ هذا النبي كان مرسلًا إلى العالمين.
{ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} فيها من الملامة والمذمة لهذا المُشاقق ما ترى، فهو لمْ يشاقق الرسول، ولمْ يحارب هذا الإنسان المبارك العظيم المرسل من الله  وهو جاهل بالحقيقة، إنّما هذا فعل ذلك {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} تلمح فيها أنّه لمْ يقل: من بعد ما بين له الرسول الهدى، وإنّما {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} فكأنّ الهدى أصبح من الوضوح، ومن السطوع، ومن الإشراق ما بدا بيّنًا واضحًا لا يحتاج إلى بيان، وهكذا فعل رسول الله  ما ترك سبيلًا إلّا وسلكه لإيصال دعوته إلى الناس، واستعمل كل ما يمكن أن يوصل هذا النور، وهذا الخير إلى من أُرسل إليهم، فبينه في وضوح وفي جلاء لدرجة أنّ هذا الهدى أصبح واضحًا بيّنًا في ذاته من ينظر إلى ما جاء به رسول الله  من كتاب، وما جاء في سنته من أقوال، وأفعال، وتقريرات، وصفات يدرك أن رسول الله  كان قرآنًا يمشي بين الناس، فالهدى إذن أصبح بيّنًا واضحًا، وهذا الهدى تراه في هذا التعبير مطلقًا هكذا: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} الهدى لكل طريق فيه خير للإنسان في دنياه وفي أُخراه، هدًى في العقيدة، وهدًى في الأخلاق، وهدًى في المعاملات، وهدًى في صلة الإنسان بربِّه، وهدًى في صلة الإنسان بالآخرين من خلق الله إلى غير ذلك من نواحي حياة الإنسان، وعلاقاته، وصلاته، وأذكاره، وأحواله، فأينما حلّ وحيثُما سار يجد هذا المصباح المشرق بين يديه طريقًا يوصله إلى مراقي السعادة والأمان في الدنيا والآخرة، فهل من يُعرض عليه هذا الخير ويرفض يكون إنسانًا سويًّا عاقلًا {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}. 
وأمر آخر لمْ يكتف هذا الإنسان بأن عاند الله والرسول من بعد ما اتضحت له الطرق، وبانت له السّبُل إنّما سلك طريقًا آخر غير طريق المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} أي: ينظر إلى أحوال من آمن بالله واليوم الآخر؛ ليجد أنّهم يسيرون في طريق هذا الدين يحافظون على حدوده، ويلتزمون بشريعته، ويقفون عند ما جاء فيه من نواهٍ، وما إلى ذلك فهم ملتزمون بهدي الله، وملتزمون بسنة رسول الله  فهذا الإنسان لمْ يعجبه ذلك إنّما اتبع طريق الشيطان، وترك طريق هؤلاء، لكنّ القرآن يعبر عن هذا الترك، وعن هذه المخالفة بقوله: {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}.
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